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والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ 
الَّذِينَ طَبَّـقُوا نِظاَمَ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، السَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ وَ 

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ،  زُمرēَِِمْ وَاحشُرʭْ فيِ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نَـتَأمَّلُ ". فَسَادُ الرَّابِطَةِ القَومِيَّةِ ، القِيَادَةُ الفِكريَِّةُ فيِ الإِسلامِ : "وَعُنوَانُـهَا،  الحلَْقَةِ الثَّلاثِينَ وَمَعَ " نظام الإسلام
فَكِّرِ  للِعَالمِِ "نظامُ الإسلام"فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ الثَّانيَِةِ وَالعِشريِنَ وَالثَّالثَِةِ وَالعِشْريِنَ مِنْ كِتَابِ 

ُ
 وَالم

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ    .  السِّ
حِينَ يَكُونُ الفِكْرُ ضَيِّقًا تَـنْشَأُ بَينَ النَّاسِ رَابِطةٌ قَومِيَّةٌ، وَهِيَ الرَّابِطَةُ العَائليَّةُ وَلَكنْ وَ ": يَـقُولُ رَحمِهَُ اللهُ 

يَادَةِ، وَهِيَ فيِ الإِنسَانِ  نسَانَ تَـتَأَصَّلُ فِيهِ غَريِزَةُ البـَقَاءِ فـَيُوجَدُ بِشَكْلٍ أوَْسَعَ، وَذَلِكَ أنَّ الإ عِندَهُ حُبُّ السِّ
يَادَةِ لَدَيْهِ، فَـيـَرَى سِيَادَةَ عَائلَِتِهِ وَأُسْرَتهِِ، ثمَُّ ي ـَ نْخَفِضِ فِكْرʮًَِّ فَـرْدِيَّةٌ، وَإِذَا نمَاَ وَعْيُهُ يَـتَّسِعُ حُبُّ السِّ

ُ
تَّسِعُ ʪتِّسَاعِ الم

هِ أوََّلاً، ثمَُّ يَـرَى عِندَ تحََقُّقِ سِياَدَةِ قَومِهِ فيِ وَطنَِهِ سِيَادَتَـهُمْ عَلَى نِ وَنمُوُِّ الإِدرَاكِ فـَيـَرَى سِياَدَةَ قـَوْمِهِ فيِ وَطَ ، الأفُُقِ 
يَّةٌ بَينَ الأفراَدِ فيِ الأُسْرَةِ عَلَى سِيَادēَِاَ، حَتىَّ إِذَا استـَقَرَّتِ غَيرهِِمْ، وَلِذَلِكَ تَـنْشَأُ عَنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ مخُاَصَمَاتٌ محََلِّ 

يَادَةُ فيِ هَذِهِ الأُسْرَةِ لأحَدِهَا ʪِنتِصَارهِِ عَلَ  غَيرهِِ انْـتـَقَلَتْ إِلىَ مخَُاصَمَاتٍ بَينَ هَذِهِ الأُسْرَةِ وَبَينَ غَيرِهَا مِنَ ى السِّ
يَادَ  يَادَةُ عَلَى القَومِ لأُسْرَةٍ أوَْ لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أُسَرٍ مخُْتَلِفَةٍ، ثمَُّ تَـنْشَأُ الأُسَرِ عَلَى السِّ ةِ، حَتىَّ تَسْتَقِرَّ السِّ

 تَـغْلِبُ العَصَبِيَّةُ عَلَى وَلِذَلِكَ . دَةِ وَالارْتفَِاعِ فيِ مُعْتـَرَكِ الحيََاةِ ايَ الْمُخَاصَمَاتُ بَينَ هَؤُلاءِ القَومِ وَغَيرهِِمْ عَلَى السِّ 
وَلِذَلِكَ كَانَتْ رَابِطةً غَيرَ إِنْسانيَِّةٍ، . أصْحَابِ هَذِهِ الرَّابِطَةِ، وَيَـغْلِبُ عَلَيهِمُ الهْوََى وَنُصْرَةُ بَـعْضِهِمْ عَلَى غَيرهِِمْ 

هَا ʪِلْمُخَاصَمَاتِ الخاَرجِِيَّةِ إِنْ لمَْ  وتَظَلُّ هَذهِ الرَّابِطَةُ عُرْضَةً للِْمُخَاصَمَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ  كَذَلِكَ الرَّابِطةَُ وَ  . تُشْغَلْ عَنـْ
لأنَّـهَا رَابِطةٌ قَـبَلِيَّةٌ ولا تَصْلُحُ لأنْ تَربُطَ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ حِينَ يَسِيرُ فيِ : أوَّلاً : القَومِيَّةُ فَاسِدَةٌ لثَِلاثةَِ أسْبَابٍ 

يَادَةِ : اً وʬََنيِ. ضِ طَريِقِ النـُّهُو  ا رَابِطةٌ عَاطِفيَّةٌ تنَشَأُ عَنْ غَريِزَةِ البـَقَاءِ، فـَيُوجَدُ مِنـْهَا حُبُّ السِّ َّĔلثِاً. لأʬََلأنَّـهَا : و
يَادَةِ، وَلِذَلِكَ لا تَصْلُحُ لأنْ تَكُونَ رَ  ابِطَةً بَينَ بَنيِ رَابِطَةٌ غَيرُ إِنسَانيَِّةٍ، إذْ تُسَبِّبُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ عَلَى السِّ

  ".الإِنسَانِ 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

أنوَاعٌ ثَلاثةٌَ ، الفِكْرُ مِنْ حَيثُ عُمْقُهُ وَسَطْحِيـَّتُهُ : وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
ستَ ، وَالفِكْرُ العَمِيقُ ، الفِكْرُ السَّطحِيُّ : هِيَ 

ُ
وَأتـْبـَعْنَا كُلَّ ، وَقَد سَبَقَ لَنَا أنْ عَرَّفـْنَا كُلَّ نوعٍ مِنـْهَا. نِيرُ وَالفِكْرُ الم

الفكر : وَسِعَتُهُ وَشمُوُلهُُ أنوَاعٌ ثَلاثةٌَ كَذَلِكَ وَهِيَ ، وَالفِكْرُ مِنْ حَيثُ قُـوَّتهُُ وَضَعْفُهُ . تعَريِفٍ بمِثِاَلٍ تَوضِيحِيٍّ 
نخَفِضُ ،والفِكْرُ الضَّيِّقُ ، الشُّمُوليُِّ 

ُ
  :  وَالفِكْرُ الم

فـَهُوَ فِكْرٌ مَبدَئِيٌّ رَاقٍ مُستَنِدٌ إِلىَ عَقِيدَةٍ ينَبَثِقُ عَنهَا نِظاَمٌ يُـعَالِجُ ،  أمَّا الفِكْرُ الشُّمُوليُِّ الوَاسِعُ :أوَّلاً 
يعَ شُؤُونِ الحيََاةِ  ، يَضُمُّ نَوعَينِ مِنَ الفِكْر وَهمُاَ الفِكْرُ العَمِيقُ وَالفِكْرُ الوَاسِعُ الشَّامِلُ ، وَيُـؤَدِّي إِلىَ النـَّهْضَةِ ، جمَِ

ستَنِيرُ 
ُ
  . وَمِثاَلهُُ فِكْرُ الإِسلامِ العَظِيمِ الَّذِي فِيهِ عُمْقٌ وَاستِنَارَةٌ ، وَالفِكْرُ الم

وَلا يَستَنِدُ إِلىَ ،  إِلىَ الشُّمُولِ فَـهُوَ الَّذِي يَـفْتَقِرُ ، وَأمَّا الفِكْرُ الضَّيِّقُ الجزُئِيُّ وَالسَّاذجَُ البَسِيطُ : ʬَنيًِا
وهُوَ مِنَ الفِكْرِ السَّطحِيِّ الَّذِي يَكتَفِي ʪِلحُكْمِ ، وʪَِلتَّاليِ لَيسَ لَهُ نِظاَمٌ يُـعَالِجُ شُؤُونَ الحيََاةِ ، مَبدَأ أو عَقِيدَةٍ 

لىَ الانتِمَاءِ للِقَبِيلَةِ أوْ للِعَشِيرةَِ أوْ لِلقَومِ فـَقَطْ فيِ أبْـعَدِ وَمِثاَلُهُ الفِكْرِ القَومِيِّ الَّذِي يَدعُو إِ ، عَلَى ظاَهِرِ الشَّيءِ 
  . مَدىً 

نحَطُّ فـَهُوَ الَّذِي لا يَـرْقَى لأنْ يطُْلَقَ عَلَيهِ لَفْظُ : ʬَلثِاً
ُ
نخَفِضُ الهاَبِطُ الم

ُ
اَ ، "فِكْر"وأمَّا الفِكْر الم وَإِنمَّ
لُّفِ وَيُـؤَدِّي إِلىَ التَّخَ ، وَهُوَ فِكْرٌ ينَخَفِضُ بِصَاحِبِهِ دُونْ مُستـَوَى الحَيوَانِ ، يطُْلَقُ عَلَيهِ هَذَا اللَّفْظَ تجََوُّزًا

، يَسهُلُ على أعْدَائِهَا السَّيطَرَةُ عَلَيهَا، وَإِلىَ تَفتِيتِ الأمَُّةِ وَتمَزيِقِ جَسَدِهَا إِلىَ كَيَاʭَتٍ ضَعِيفَةٍ هَزيِلَةٍ ، وَالتـَّقَهْقُرِ 
ستـَعْمِرِ وَمِثاَلهُُ الفِكْرُ الَّذِي يَدعُو إِلىَ الوَطنَِيَّةِ التيِ ، وَنَـهْبُ خَيراēَِاَ وَثَـرَوَاēِاَ

ُ
وَالَّتيِ ، هِيَ مِنْ صُنعْ الكَافِرِ الم

  .وَضَعَهَا سَايكْس وَبيِكُو
عَنْ أوْصَافِ أصْحَابِ الرَّابِطَةِ القَومِيَّةِ وَيَصِفُهُمْ  -  رَحمَِهُ اللهُ - يحَُدِّثُـنَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ 



  : ϥِوْصَافٍ ثَلاثةٍَ هِيَ 
  .بُ فِكْرٍ ضَيِّقٍ أنَّـهُمْ أصْحَا .1
  . تَـغْلِبُ عَلَيهِمُ العَصَبِيَّةُ  .2
 . وَنُصْرَةُ بَـعْضِهِمْ عَلَى غَيرهِِمْ ، يَـغْلِبُ عَلَيهِمُ الهْوََى .3

ابِطةَُ العَائليَّةُ الرَابِطَةُ القَومِيَّةُ هِيَ الرَّ :  القَومِيَّةِ فَـيـَقُولُ بِطةَِ االرَّ عَنْ كَيفِيَّةِ نُشُوءِ  - رَحمَِهُ اللهُ - يحَُدِّثُـنَا ثمَُّ 
  : وَلَكنْ بِشَكْلٍ أوَْسَعَ، وَطَريِقَةُ نُشُوئهَِا كَالآتيِ 

يَادَةِ، وَهِيَ فـَرْدِيَّةٌ فيِ  فَـيُوجَدُ ، تَـنْشَأُ هَذِهِ الرَّابِطَةُ نتَِيجَةَ Ϧََصُّلِ غَريِزَةِ البـَقَاءِ فيِ الإِنسَانِ  .1 عِندَهُ حُبُّ السِّ
نْخَفِضِ فِكْ 

ُ
  . رʮًَِّ الإِنسَانِ الم

يَادَةِ لَدَيْهِ، فـَيـَرَى سِيَادَةَ عَائلَِتِهِ وَأُسْرَتهِِ، ثمَُّ يَـتَّسِعُ ʪتِّسَاعِ الأُفُقِ  .2 وَنمُوُِّ الإِدرَاكِ ، وَإِذَا نمَاَ وَعْيُهُ يَـتَّسِعُ حُبُّ السِّ
  . هِ أَوَّلاً نِ فَـيـَرَى سِيَادَةَ قـَوْمِهِ فيِ وَطَ 

يَادَةِ قَومِهِ فيِ وَطنَِهِ سِيَادَتَـهُمْ عَلَى غَيرهِِمْ، وَلِذَلِكَ تَـنْشَأُ عَنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ مخُاَصَمَاتٌ ثمَُّ يَـرَى عِندَ تحََقُّقِ سِ  .3
  .  محََلِّيَّةٌ بَينَ الأفرَادِ فيِ الأُسْرَةِ عَلَى سِيَادēَِاَ

4.  ِʪ يَادَةُ فيِ هَذِهِ الأُسْرَةِ لأحَدِهَا تـَقَلَتْ إِلىَ مخَُاصَمَاتٍ بَينَ هَذِهِ ى نتِصَارهِِ عَلَ حَتىَّ إِذَا استـَقَرَّتِ السِّ غَيرهِِ انْـ
يَادَةِ    . الأُسْرَةِ وَبَينَ غَيرِهَا مِنَ الأُسَرِ عَلَى السِّ

يَادَةُ عَلَى القَومِ لأُسْرةٍَ أَوْ لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أُسَرٍ مخُْتَلِفَةٍ  .5   . حَتىَّ تَسْتَقِرَّ السِّ
 .دَةِ وَالارْتفَِاعِ فيِ مُعْتـَرَكِ الحيََاةِ ايَ نْشَأُ الْمُخَاصَمَاتُ بَينَ هَؤُلاءِ القَومِ وَغَيرهِِمْ عَلَى السِّ ثمَُّ ت ـَ .6

رْضَةً إِلىَ نتَِيجَةٍ مَفَادُهَا أنَّ الرَّابِطَةَ القَومِيَّةَ رَابِطةٌ غَيرَ إِنْسانيَِّةٍ، وتَظَلُّ عُ  -  رَحمَِهُ اللهُ -وَيخَْلُصُ الشَّيخُ 
اخِلِيَّةِ  هَا ʪِلْمُخَاصَمَاتِ الخاَرجِِيَّةِ  للِْمُخَاصَمَاتِ الدَّ ثمَُّ يَذْكُرُ أسْبَابَ فَسَادِ الرَّابِطَةِ القَومِيَّةِ . إِنْ لمَْ تُشْغَلْ عَنـْ

  : كَذَلِكَ الرَّابِطَةُ القَومِيَّةُ فاَسِدَةٌ لثَِلاثةَِ أسْبَابٍ وَ : فَـيـَقُولُ 
  . ضِ ا رَابِطةٌ قـَبَلِيَّةٌ ولا تَصْلُحُ لأنْ تَربُطَ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ حِينَ يَسِيرُ فيِ طَريِقِ النـُّهُو لأنَّـهَ : أوَّلاً 

يَادَةِ : وʬََنيِاً  ا رَابِطةٌ عَاطِفيَّةٌ تنَشَأُ عَنْ غَريِزَةِ البـَقَاءِ، فـَيُوجَدُ مِنـْهَا حُبُّ السِّ َّĔلأ .  
يَادَةِ، وَلِذَلِكَ لا تَصْلُحُ لأنَّـهَا رَابِطةٌَ : وʬََلِثاً  غَيرُ إِنسَانيَِّةٍ، إذْ تُسَبِّبُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ عَلَى السِّ

  .لأنْ تَكُونَ رَابِطةًَ بَينَ بَنيِ الإِنسَانِ 
ستـَعْمِرُ مِنْ طَهَ حُسَين عَمِيدَ الأدَبِ العَرَبيِِّ ليَِغزُوَ ال

ُ
عَالمََ الإِسلامِيَّ مِنْ وَقَد جَعَلَ الغَربُ الكَافِرُ الم

 čʮِسلِمِينَ  ،خِلالهِِ غَزْوًا فِكر
ُ
مَ أفكَارَ الم ، وَيَـبُثَّ مِنْ خِلالِهِ الأفكَارَ الَّتيِ يرُيِدُهَا؛ ليُِشَوّهَِ أفكَارَ الإِسلامِ؛ وَليُِسَمِّ

فـَقَد أنكَرَ وُجُودَ . مْ هِ سِ  أنفُ ينَ غَربيِِّ الوَإِخلاصَ  ةَ انَ  أمَ وقُ فُ  ت ـَربيِِّ  الغَ رِ كْ لفِ لِ وَإِخلاصُهُ  ،ةُ طَهَ حُسَينانَ  أمَ تْ انَ كَ وَ 
عْرُ الجاَهِلِيُّ (سَيِّدʭَِ إِبراَهِيمَ وَإسمَاعِيلَ عَلَيهِمَا السَّلامُ فيِ كِتَابِهِ  وَعَمِلَ مِنْ خِلالِ محَُاضَرَاتهِِ وَمَا ينَشُرهُُ فيِ ) الشِّ



وَلمَْ يَكْتَفِ ، لِ لغَِايَةٍ وَهِيَ فِكْرَةُ نَـقْدِ القُرآنِ الكَريمِِ بِوَصْفِهِ نصًا أدبيًاالصُّحُفِ وَمِنْ خِلالِ كُتُبِهِ عَلَى الوُصُو 
 فَ قَ و وَ لَ  وَ ،ينَ يِّ صرِ  المِ وسِ فُ  ن ـُ فيِ ةٌ لَ أصِّ تَ  مُ ةَ يَّ ونِ رعُ  الفِ نَّ إِ : ( الأفكَارِ القَومِيَّةِ مِثلَ قَولهِِ ثِّ بِذَلِكَ بَلْ عَمِلَ عَلَى بَ 

  !!).  هُ ʭَ ذْ بَ ن ـَا لَ نَ تِ يَّ ونِ عُ رْ  فِ ينَ بَ ا وَ نَ ين ـَا بَ زً اجِ  حَ يُّ لامِ س الإِ ينُ الدِّ 
  
  
  
  

  : أيها المؤمنون
فإَِلىَ ذَلِكَ ، مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

سَائلِِينَ الْمَولىَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزʭَّ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ، ائِماً  وَدَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
 الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ʪِلإسلام

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ نـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ مِ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

 


